
 خطبة الإمام علي ) عليه السلام ( المعروفة بالطالوتية

، فَقَالَ عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ : أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ) عَمَيهِ السَّلام ( خَطَبَ النَّاسَ بِالْمَدِينَةِ 
 : 

كَيْفٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَانٌ وَلا كَانَ لِكَانِهِ ) الْحَمْدُ لِله الَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَ ، كَانَ حَيّاً بِلا 
كَيْفٌ ، وَلا كَانَ لَهُ أَيْنٌ وَلا كَانَ فِي شَيءٍ ، وَلا كَانَ عَمَى شَيءٍ ، وَلا ابْتَدَعَ لِكَانِهِ مَكَاناً ، 

نَ شَ  نَ شَيْئاً ، وَلا كَانَ ضَعِيفاً قَبْلَ أَنْ يُكَوِّ يْئاً ، وَلا كَانَ مُسْتَوْحِشاً قَبْلَ وَلا قَوِيَ بَعْدَ مَا كَوَّ
 أَنْ يَبْتَدِعَ شَيْئاً ، وَلا يُشْبِهُ شَيْئاً ، وَلا كَانَ خِمْواً عَنِ الْمُمْكِ قَبْلَ إِنْشَائِهِ ، وَلا يَكُونُ خِمْواً 

 مِنْهُ بَعْدَ ذَهَابِهِ .

ئَ شَيْئاً ، وَمَالِكاً بَعْدَ إِنْشَائِهِ لِمْكَوْنِ ، كَانَ إِلَهاً حَيّاً بِلا حَيَاةٍ ، وَمَالِكاً قَبْلَ أَنْ يُنْشِ 
وَلَيْسَ يَكُونُ لِله كَيْفٌ وَلا أَيْنٌ وَلا حَدٌّ يُعْرَفُ ، وَلا شَيءٌ يُشْبِهُهُ ، وَلا يَهْرَمُ لِطُولِ بَقَائِهِ ، 

وَلَكِنْ سَمِيعٌ بِغَيْرِ سَمْعٍ ،  وَلا يَضْعُفُ لِذُعْرَةٍ ، وَلا يَخَافُ كَمَا تَخَافُ خَمِيقَتُهُ مِنْ شَيءٍ ،
 وَبَصِيرٌ بِغَيْرِ بَصَرٍ ، وَقَوِيٌّ بِغَيْرِ قُوَّةٍ مِنْ خَمْقِهِ .

لا تُدْرِكُهُ حَدَقُ النَّاظِرِينَ ، وَلا يُحِيطُ بِسَمْعِهِ سَمْعُ السَّامِعِينَ ، إِذَا أَرَادَ شَيْئاً كَانَ بِلا 
ُُ ، لا تُدْرِكُهُ مَشُورَةٍ ، وَلا مُظَاهَرَةٍ وَلا  مُخَابَرَةٍ ، وَلا يَسََْلُ أَحَداً عَنْ شَيءٍ مِنْ خَمْقِهِ أَرَادَ

 الأبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبْصارَ ، وَهُوَ المَّطِيفُ الْخَبِيرُ .

ُُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُ  ُُ وَرَسُولُهُ ، أَرْسَمَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا الُله وَحْدَ
بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ، لِيُظْهِرَُُ عَمَى الدِّينِ كُمِّهِ ، وَلَوْ كَرَُِ الْمُشْرِكُونَ ، فَبَمَّغَ الرِّسَالَةَ ، 

 وَأَنْهَجَ الدَّلالَةَ ) صَمَّى الُله عَمَيْهِ وَآلِه ( .

ََصَرَّتْ عَمَى مَا أَيُّهَا الأمَّةُ الَّتِي خُدِعَتْ فَانْخَدَعَ  تْ ، وَعَرَفَتْ خَدِيعَةَ مَنْ خَدَعَهَا ، فَ
عَرَفَتْ ، وَاتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهَا ، وَضَرَبَتْ فِي عَشْوَاءِ غَوَايَتِهَا ، وَقَدِ اسْتَبَانَ لَهَا الْحَقُّ فَصَدَّتْ 

مَقَ الْحَبَّةَ ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، لَوِ اقْتَبَسْتُمُ الْعِمْمَ عَنْهُ ، وَالطَّرِيقُ الْوَاضِحُ فَتَنَكَّبَتْهُ ، أَمَا وَالَّذِي فَ 
نْ مِنْ مَعْدِنِهِ ، وَشَرِبْتُمُ الْمَاءَ بِعُذُوبَتِهِ ، وَادَّخَرْتُمُ الْخَيْرَ مِنْ مَوْضِعِهِ ، وَأَخَذْتُمُ الطَّرِيقَ مِ 

 تْ بِكُمُ السُّبُلُ .وَاضِحِهِ ، وَسَمَكْتُمْ مِنَ الْحَقِّ نَهْجَهُ ، لَنَهَجَ 



ََكَمْتُمْ رَغَداً ، وَمَا عَالَ فِيكُمْ عَائِلٌ ، وَلا ظُمِمَ  وَبَدَتْ لَكُمُ الأعْلامُ ، وَأَضَاءَ لَكُمُ الإسْلامُ ، فَ
ََظْمَمَتْ عَمَيْكُمْ دُنْيَاكُمْ  بِرُحْبِهَا ، مِنْكُمْ مُسْمِمٌ وَلا مُعَاهَدٌ ، وَلَكِنْ سَمَكْتُمْ سَبِيلَ الظَّلامِ ، فَ

ََهْوَائِكُمْ ، وَاخْتَمَفْتُمْ فِي دِ  ََفْتَيْتُمْ فِي دِينِ الِله وَسُدَّتْ عَمَيْكُمْ أَبْوَابُ الْعِمْمِ ، فَقُمْتُمْ بِ ينِكُمْ ، فَ
ََصْبَحْتُمْ تَحْكُمُو ََغْوَتْكُمْ ، وَتَرَكْتُمُ الأئِمَّةَ فَتَرَكُوكُمْ ، فَ ََهْوَائِكُمْ بِغَيْرِ عِمْمٍ ، وَاتَّبَعْتُمُ الْغُوَاةَ فَ نَ بِ

. 

مْ قُمْتُمْ هُوَ الْعِمْمُ بِعَيْنِهِ ، فَكَيْفَ وَقَدْ تَرَكْتُمُوُُ إِذَا ذُكِرَ الأمْرُ سَََلْتُمْ أَهْلَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا أَفْتَوْكُ 
وَنَبَذْتُمُوُُ وَخَالَفْتُمُوُُ ، رُوَيْداً عَمَّا قَمِيلٍ تَحْصُدُونَ جَمِيعَ مَا زَرَعْتُمْ ، وَتَجِدُونَ وَخِيمَ مَا 

 اجْتَرَمْتُمْ وَمَا اجْتَمَبْتُمْ .

، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، لَقَدْ عَمِمْتُمْ أَنِّي صَاحِبُكُمْ ، وَالَّذِي بِهِ أُمِرْتُمْ ، وَأَنِّي وَالَّذِي فَمَقَ الْحَبَّةَ 
الِمُ بِمَا عَالِمُكُمْ ، وَالَّذِي بِعِمْمِهِ نَجَاتُكُمْ ، وَوَصِيُّ نَبِيِّكُمْ ، وَخِيَرَةُ رَبِّكُمْ ، وَلِسَانُ نُورِكُمْ ، وَالْعَ 

نْ قَمِيلٍ رُوَيْداً يَنْزِلُ بِكُمْ مَا وُعِدْتُمْ ، وَمَا نَزَلَ بِالأمَمِ قَبْمَكُمْ ، وَسَيَسََْلُكُمُ الُله يُصْمِحُكُمْ ، فَعَ 
لَى الِله عَزَّ وَجَلَّ غَداً تَصِيرُونَ .  عَزَّ وَجَلَّ عَنْ أَئِمَّتِكُمْ ، مَعَهُمْ تُحْشَرُونَ ، وَاِ 

أَصْحَابِ طَالُوتَ ، أَوْ عِدَّةُ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَهُمْ أَعْدَاؤُكُمْ ، أَمَا وَالِله لَوْ كَانَ لِي عِدَّةُ 
دْقِ ، فَكَانَ أَرْتَقَ لِمْفَتْقِ ، وَآخَذَ  لَضَرَبْتُكُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى تَئُولُوا إِلَى الْحَقِّ ، وَتُنِيبُوا لِمصِّ

 . نْتَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (بِالرِّفْقِ ، المهُمَّ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ، وَأَ 

) وَالِله لَوْ أَنَّ لِي قَالَ : ثمَُّ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَمَرَّ بِصِيرَةٍ فِيهَا نَحْوٌ مِنْ ثَلاثِينَ شَاةً ، فَقَالَ : 
ُِ ، لأزَلْتُ ابْ  ُِ الشِّيَا نَ آكِمَةِ الذِّبَّانِ عَنْ رِجَالًا يَنْصَحُونَ لِله عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ بِعَدَدِ هَذِ

 . مُمْكِهِ (

عَمَيْهِ  قَالَ : فَمَمَّا أَمْسَى بَايَعَهُ ثَلاثمُِائَةٍ وَسِتُّونَ رَجُلًا عَمَى الْمَوْتِ ، فَقَالَ لَهُمْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ )
يْتِ مُحَمِّقِينَ (السَّلام ( :   . ) اغْدُوا بِنَا إِلَى أَحْجَارِ الزَّ

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ) عَمَيْهِ السَّلام ( ، فَمَا وَافَى مِنَ الْقَوْمِ مُحَمِّقاً ، إِلّا أَبُو ذَرٍّ وَالْمِقْدَادُ ،  وَحَمَقَ 
ُُ إِلَى السَّمَ  فَقَالَ اءِ ، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ ، وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ ، وَجَاءَ سَمْمَانُ فِي آخِرِ الْقَوْمِ ، فَرَفَعَ يَدَ

) المهُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي كَمَا اسْتَضْعَفَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ هَارُونَ ، المهُمَّ فَإِنَّكَ تَعْمَمُ مَا : 



نُخْفِي وَمَا نُعْمِنُ ، وَمَا يَخْفَى عَمَيْكَ شَيءٌ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ، تَوَفَّنِي مُسْمِماً 
الِحِينَ .وَأَلْحِقْنِ   ي بِالصَّ

ُُ إِلَيَّ النَّبِيُّ  أَمَا وَالْبَيْتِ وَالْمُفْضِي إِلَى الْبَيْتِ ، وَالْخِفَافِ إِلَى التَّجْمِيرِ ، لَوْلا عَهْدٌ عَهِدَ
هِمْ شآبِيبَ الأمِّيُّ ) صَمَّى الُله عَمَيْهِ وَآلِه ( لأوْرَدْتُ الْمُخَالِفِينَ خَمِيجَ الْمَنِيَّةِ ، وَلأرْسَمْتُ عَمَيْ 

 . صَوَاعِقِ الْمَوْتِ ، وَعَنْ قَمِيلٍ سَيَعْمَمُونَ (

 


